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منى السعودي ثلاثون عاما من الحجارة
!418 زیارة "منوعات  #1 أبریل,1996 

* تكوینات الجسد بابعاده الروحیة الخالدة تملأ فراغ الكون وتقف في مواجھة الفناء

منى السعودي.. ام الروح، جسد الحجر في استدارات التكوین، خلق في الخلق. الفنانة التي بعطاءاتھا استطاعت ان تخلق للحیاة افقھا الخاص.

ومجلة نزوى اذ تحتفي بھا فانھا تحتفي بفنانة كرست حیاتھا لحبھا الذي من اجلھ طبع مسیرتھا عبر السنوات والامكنة ورافقھا منذ طفولتھا حتى الآن. الفن

الذي بھ.. یخلد الانسان ویبقى.

والملف شاھد وشھادة لمسیرة المبدعة منى السعودي التي بحضورھا على الساحة العربیة استثناء في المكان وللمكان ایضا.

ویضم الملف الى جانب التعریف بالفنانة شھادات اخرى لمبدعین عرب اضافة الى انجازات الفناة الابداعیة في مجالي النحت والرسم.

ما الذي سنقولھ لمنى السعودي في عید میلادھا الخمسین.. ماذا نقول للإنسانة، الفنانة والصدیقة وھي تقطع ثلاثین عاما من العطاء الفني المتواصل، انطلاقا

من "سبیل الحوریات" في وسط عمان القدیمة، قریبا من حجارة المدرج الروماني وسلالم جبل القلعة، مرورا ببیروت وباریس وروما وعودة الى بیروت

وعمان، وانتھاء بقرارھا الاستقرار في بیروت التي احتضنت أجمل سنوات عمر الفنانة وأطلقتھا الى فضاءات العالم والحجارة بعد ھجرتھا المبكرة الأولى

من عمان، حین كانت لم تبلغ الثامنة عشرة… رحیلھا الأول وراء حلم الحجارة حجارة الحلم ! ما الذي سنقولھ لمنحوتات بلغت الثلاثین من عمرھا المدید..

المنحوتات التي صارت صدیقة لنا ولكل من یشاھدھا لأنھا صدیقات للفنانة التي شكلتھا وكورتھا.. المنحوتات التي كلما شاھدناھا وعایشناھا ازدادت تعمقا

وتغلغلا في أرواحنا، وازدادت قدرتھا على إعادة صیاغة ھذه الأرواح الظامئة الى الحب،.. المنحوتات التي نقف أمامھا فتغوص في بحر من الجمالیات

والتكوینات الباھرة بقاماتھا العالیة وروحھا الصوفیة الشبقة لامتصاص كل قطرة حیاة بالتكوینات الحبل بالرؤى والحب والعطاء.. بالحیاة إذن. كل ما قیل،

وكل ما یمكن أن یقال.. لیس سوى بعض أصابعنا المرفوعة في احتفا لیتنا المتواضعة لتحیة الفنانة – الانسانة، عاشقة الحجر، عاشقة ألوان الحجر، وضوئھ

وأسراره، الفنانة القادرة، في كل ضربة إزمیل، كما في كل فقشة منقاش، على زرع الحروف السریة والرؤى العمیقة في كائنات تفجر فینا شھوة التأمل

ورغبة قراءة البوح الغامض.

الى منى السعودي في عامھا الخمسین.. الى حجار تھا وتماثیلھا ومنحوتاتھا في عیدھا الثلاثین.. نرفع أیدي المحبة والامتنان لھذا العطاء الذي جعل لنا فنانة

تنقش اسمھا وروحھا وعطاءھا الى جانب أسماء كبار النحاتین العرب والعالمیین، الى الفنانة التي استطاعت في ثلاثین عاما من العمل الممتع رغم قسوتھ،

أن تحفر صورتھا، صورنا في متحف الفن الخالد مع جواد سلیم وھنري مور ودونا تیلو وبرانكوزي.. وفي جوار الجدرانیات الآشوریة وراس الالھة

النبطیة التي طالما عشقتھا وعملت على إعادة صیاغتھا في تكوین یعبر عن رؤاھا الحدیثة ذات الجذور الممتدة في حقل التراث الانساني. نقف في معرض

الثلاثین عاما (1965- 1995) الذي أرادتھ مؤسسة شومان – في دارة الفنون – معرضا تكریمیا، فنطل من خلال تسعة وسبعین (79) عملا من الرسم

والنحت – على تجربة فریدة، غنیة، متنوعة، وعمیقة أیضا. نطل على كل ھذا البھاء والشفافیة، على الشعر المتحول رسوما ومنحوتات ذات إیقاعات

موسیقیة، وروع شعریة، ورؤیة متمردة، فنلمس كم أن الفن الحقیقي قادر على رتق شقوق الحیاة وملء مساحات الفراغ بالكتل الرقیقة رغم صلا بتھا.. كم

أن الفن قادر على خلق التوازن المفقود واطلاق الحریة وقادر على الولوج بنا الى دھالیز الماضي والقفز بنا الى فضاءات المستقبل. نتوقف امام أعمال

الفنانة فنعود الى «محیط الحلم» لنستمع الى نشید منى السعودي الذي وعدتنا فیھ بكائنات جمیلة:

"وسأنحت لكم حبیبین، دائما اثنین:

الذكر والانثى، الأم الأرض، والإبن – الجسد

وشكل یعانق شكلا، حوار – صمت..
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وما یوجد في الحلم یوجد على الأرض

والانسان نبات حلمھ ".

ونشید منى السعودي الذي في قصائدھا، لیس سابقا لنشید حجارتھا، ولیس تابعا لھ، إذ یسیر النشیدان في رحلة تكامل المسیرة الفنیة والإبداعیة المتمثلة في

مسارین لا ینفصلان. یتوالد الشعر من الحجارة المشغولة بروح شاعریة خلاقة، مثلما تتوالد الحجارة من قصائد الروع المحتشدة بعناصر الطبیعة

ومكنونات الحضارات المتتابعة ویجتمع الشعر والكائن الحجري الساطع في نقطة لقاء حمیم تجسد جوھر الإبداع الإنساني اسلما تجسد أحلام الإنسان في

رحلتھ الممتدة منذ فجر التاریخ، ومنذ الرسو مات البدائیة على جدران الكھوف، مرورا بالمنحوتات الأولى التي نقلت تصورات الفنانین القدماء

للآلھة،وصولا الى احدث التشكیلات الفنیة في عصرنا.. عصر ھیمنة التكنولوجیا وتراجع دور الابداع، ولكنھ عصر تزاید الحاجة الى الفن بكل أشكالھ،

الفن الذي وحده یمنع سقوطنا في ھوت الفراغ الكوني وفي أناشید منى، الشعریة كما الحجریة، ما یمنحنا ھذا الامتلاء الضروري لمواجھة الخواء الكارثي،

ومقاومة ذلك السقوط المروع.. في اناشیدھا احتفاء بھویة الانسان وكینونتھ، بحریتھ وتعالیھ وشموخ وجوده الروحي والجسدي/ الفیزیقي، برغباتھ وشھواتھ

وأحلامھ، بانجازاتھ وقیمھ وانطلاقاتھ نحو عالم اكثر عدالة وجمالا.

بمواصفاتھ ھذه، یغدو عمل منى السعودي، كما ھو العمل الفني العظیم دائما، یغدو المعبر الأكثر صدقا عن روح الحیاة وجوھرھا، مثلما یغدو النقیض

الحقیقي للموت والفناء.

ثلاثون عاما – إذن – لیست تجربة قصیرة، لكنھا في اعتقاد منى السعودي "لم تكن سوى تمرینات أولى.. والآن تبدأ التجربة " ورغم ذلك فإنھا – في

اعتقادنا – تجربة متمیزة استطاعت بجدارة عالیة، أن تمتلك صوتا وھویة، أن تخلق كیانا خاصا لم یسبق الیھ الفن في مراحل تاریخھ الطویل. وقد نرى في

ھذه التجربة سیاقات من التجریب والبحث ومحاولة التجدید والابتعاد عن النمط السائد.. لكننا نؤمن تماما بأن ھذا البحث التجریبي ترك لنا بصمة واضحة

المعالم، وآثارا یمكن أن ینبني علیھا المزید من الملامح الابداعیة القادرة على تكریسھا واحدة من التجارب الفذة، في طریق اختراق الزمان والمكان، في

طریق ترسیخ النموذج الخاص الذي ینضاف – بقوة – الى النماذج الرفیعة في الابداع بعامة وفي فن النحت بخاصة.

الطفولة والبدایات

في العام 1945 ولدت منى السعودي في عمان، التي لم تكن حینذاك سوى " مدینة صغیرة تنمو حول ینابیع میاه تأخذ مجراما في ما كان یسمى سیل عمان،

وبین مواقع أثریة قدیمة، وجبال صخریة فیھا مغاور طبیعیة یسكنھا الرعیان". وتواصل منى فتح ذاكرتھا وسرد تفاصیل من طفولتھا «كان بیتنا یقع على

مدخل سبیل الحوریات، وتطل نوافذه على سوق الخضار، كان یسكن في ھذا البیت الواسع أبي واعمامي، وكنا جمیعا كعائلة كبیرة واحدة، وكانت اللھجة

الشامیة ھي السائدة.. إذ كانت العائلة قد ھاجرت من دمشق واستقرت في عمان أواخر القرن الماضي.. على بعد مائة متر تبدأ أطلال المدرج الروماني،

وعلى التلة العالیة ترتفع بقایا قلعة عمان. وكانت ملاعب طفولتي مذه المدرجات الأثریة والأعمدة المنقوشة وبقایا التماثیل. كنت اترك اصدقائي لألعب مع

التماثیل واتأمل صناعتھا وكیف دبت الحیاة في الحجر. كانت ھذه التماثیل بالنسبة لي كائنات حیة، وكانت ھذه الأماكن الحقیقیة الخیالیة تعطیني الشعور

بقدرة الانسان على عمل أشیاء عظیمة تبقى على مدى الزمن».

في العام 1948، تقول منى السعودي، كان وعیھا أخذ یتفتح على المأساة الفلسطینیة حین جاءت عمتھا بعائلتھا مشردین من «مجدل غزة».

وحین كانت في العاشرة من عمرھا، توفي أخوھا الذي كان المصدر الثقافي الأول، فتعرفت من خلالھ على «نبي جبران» و «جلجامش»، وكانت صدمة

منى الأول مع الموت حین نظرت الى أخیھا فتحي فرأتھ "یبتسم وھو ینام بعمق.. عرفت أن الموت تحول ولیس فاجعة، بل جزء من تكوین دائرة الحیاة التي

تتوالى كاللیل والنھار. تركت المأتم في البیت وخرجت أمشي في شارع الھاشمي، كانت الحیاة تنبض ".

وتكبر الصبیة في طبیعة تشعل خیالھا وتعزز، یوما بعد یوم، رغبتھا في صناعة تماثیل تنقل الیھا أحلامھا ورؤاھا.

تتجول بین الصخور واستدارات التلال وحركاتھا المتداخلة.. تدخل في جسد الطبیعة البكر.. ثم تقرأ الشعر، منذ إلیوت مرورا بأدونیس وأنسي الحاج.. فترى
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في الشعر "فضاء آخر من الحریة والسفر فیما وراء المرئي". وترسم وتصنع رؤوسا من الجبس سرعان ما تنھار أمام عدم خبرتھا، فتلتحق بمحترف الفنان

مھنا الدرة لتعلم الرسم بعیدا عن عیني والدھا المحافظ والمتدین. لقد جذبھا عالم الفن. العالم الجمیل الغامض وشحذت روحھا اللوحات والتماثیل والشعر ومع

نھایة المرحلة الثانویة، كان كتاب «اللامنتمي» یقدم لھا نماذج فنانین وشعراء وفلاسفة فتحت ابواب البحث والتساؤل.. حینھا شعرت منى «أن عمان ضیقة

وفقیرة وساكنة، وكانت لدي رغبة في معرفة العالم الواسع.. حملت رسومي وسافرت الى بیروت بدون معرفة والدي، لجأت الى اخي الكبیر ھاني الذي كان

یعیش في بیروت، وأخبرتھ عن طموحاتي، وماذا أرید ان أفعل في حیاتي، وكان ھذا الأخ الصدیق ومازال سندي الدائم».

وما بین معرض حلیم جرداق ومجلة شعر وصالة العرض فیھا، أخذت الآفاق تتفتح امام أحلام الشابة المغامرة،كان ھناك یوسف الخال وأنسي الحاج

وأدونیس، وبول غیراغوسیان ونزیھ خاطر ومیشیل بصبوص. تعرفت الیھم في مقھى الصحافة فغدو أقرب اصدقائھا. أعطرھا عمق خبرتھم وأفكارھم

وصحبتھم وشجعوھا على مواصلة الطریق عندما اقامت معرضھا في المقھى الذي كان یقع في الطابق الأرض من مبنى جریدة النھار. كانت رسوماتھا

بالأبیض والأسود وتمثل أشخاصا.

من باریس.. بدایة جدیدة

لم یكن حلیم جرداق قد أخذ كلام منى جدیا حین قالت لھ إنھا ترغب في الدراسة في باریس ولذلك فوجىء واندھش حین رأى ھذه المغامرة تحمل حقائبھا

وتقف في باب بیتھ «في البیت اللبناني» الذي یقع خلف البانثیون في باریس. وكان – كما تقول منى «مفتاح ھذه المدینة الواسعة، فخلال ساعات وجد لي

غرفة في فندق في الحي اللاتیني، وأخذني فورا مع نماذج من رسومي الى المدرسة العلیا للفنون الجمیلة حیث قدمني الى الاساتذة وتم قبولي كطالبة حرة

في البدء، وبعد شھور تقدمت لمسابقة الدخول الرسمیة في قسر النحت.. وكان ترتیبي الرابعة بین مشات الطلاب الذین تقدموا لھذه المسابقة ». في باریس

الفن والمقاھي والحدائق وصالات الفنون واللوفر والكتب.. تبدأ الفنانة مشوارھا من جدید.. في متحف اللوفر تقشف « عظمة بلادنا» من المنحوتات النبطیة

والسومریة والتماثیل المصریة وحجر مؤدب الأسود الذي خط علیھ الملك یوشع تاریخ البلاد في ذلك الزمان. وفي مدرسة الفنون تتعلم من دروس تشریح

الجسد، من خلال المودیلات الحیة العاریة، الخطوط والإستدارات والحركة، كما تتعلم أن «عري الجسد في الفن ھو من عري الطبیعة، وأن الأرض جسد

والجسد أرض.. لم أفاجأ بھذه الأجواء، بل شعرت كم یحاط الجسد في بلادنا بالمحرمات».

واذا كانت باریس شكلت محطة بارزة في حیاة الفنانة، فإن محترف الفنان كولاماریني كان مسقط رأس المنحوتة الأولى لمنى السعودي في العام 1965،

وأخذت اسم "أمومة الأرض "، فكانت الأم الحقیقیة لكل المنحوتات التي أنجزتھا الفنانة طوال رحلتھا – كما تعترف منى لدى وصفھا شعورھا الغامض

بأنھا كانت تجد طریقھا وأسلوبھا الخاص في النحت المتمثل في «اختزال الأشكال، استدارتھا، التكوین الذي یتمحور حول مركز ثم یمتد نحو الأطراف،

تجرید الجسم البشري واحالتھ الى حضور رمزي.. وقد شجعني أساتذتي على ھذا المنحى منذ البدایة ووجدوا في طریقتي في العمل أمانة تحتفظ بالمعطیات

الأصیلة النابھة من الشرق العربي».

ومن مستقرھا الدراسي في باریس، تطیر منى الى معامل النحت في "كرارا" الایطالیة، فتتعلم «من العمال المھرة أسرار استعمال الأزامیل والمطرقة

الھوائیة، وصقل الرخام وتركیب المنحوتات وحملھا وربطھا بالروافع الآلیة. وفي ھذه المدینة الملیئة بالرخام من كل نوع تعرفت الى العدید من النحاتین

الذین یأتون للعمل من كل بقاع الأرض.. وكنا نصعد الى جبال المرمر في أوقات الفراغ عبر كروم العنب.. وھناك تعرفت على النحات والحفار الھندي

الذي كان یجمع بین كل حكمة وروحانیة الشرق وكل معرفة الغرب».

ومع عودتھا الى باریس، وتفجر أحداث "الثورة الطلابیة" أخذ وعي الفنانة السیاسي والثقافي یتعمق، ورؤیتھا الى وظیفة الفن وعلاقتھ بالمجتمع.. وحریة

التعبیر وتغییر المجتمع، كل ذلك بدأ ینمو أیضا. ولكنھا فجأة تشعر بالحنین الى الوطن، وبأن بلادھا تحتاج الى مشاركتھا في صیاغة وبناء أسس فن عربي

یتفاعل مع المجتمع.. فعادت الى الأردن لتعمل في مخیمات اللاجئین، وسرعان ما غادرت الى بیروت، فتبدأ مرحلة جدیدة من اكتشاف جمالیات الرخام

الأردني، والمعارض المتتالیة والتعرف عن كثب الى الكتاب والنقاد والفنانین والشعراء.. وفي

أجواء الحرب كان الاستمرار في العمل تعبیرا عن رفض الحرب وتوكیدا على قیم الحیاة. وتبدو ھذه المرحلة من 1969 – 1983 أبرز مراحل عمل في

حیاة الفنانة، لیس على مستوى الانتاج الكمي، ولكن بصورة أساسیة على صعید اكتساب الخبرة التي أھلت انتاجھا لامتلاك صوت وھویة وبدء الانتشار
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عربیا وعالمیا.. فما عادت الى عمان عام 1983 إلا وھي تمتلك ھذا الانتشار. عادت تحمل خبرتھا ولفتھا، وفي حلمھا أنھا ستملأ شوارع وساحات

عاصمتھا منحوتات كبیرة. ولكن حلمھا لم یتحقق سوى في منحوتتین أو ثلاث، ومع ذلك فھي لم تیأس، فظلت تنجز عشرات التماثیل الصغیرة كمشاریع

لمنحوتات كبرى. والى اعتزارھا بما قدمتھ في الأردن، یبدو اعتزارھا

كبیرا بمنحوتتھا "ھندسة الروح" التي تقف بشموخ في ساحة مدخل معھد العالم العربي في باریس، فھو عمل من الرخام بارتفاع ثلاثة أمتار.والشكل

مستوحى من الأنساب النبطیة بمعالجة ھندسیة. وقد عالجت – تقول منى – الكتلة الحجریة بحیث یكون بھا تقسیمات في الأبعاد تشبھ تقاسیم الزمن

الموسیقى، وتداخلت رموز الماء والھلال وما یجمع بین الحركة والثبات" أما اسم المنحوتة فقد جاء "بعد قراءة مقال لعبد الكبیر الخطیبي استعمل فیھ ھذه

العبارة،وشعرت أنھا تلخص اتجاه بحثي في النحت، وھو أن أي عمل إبداعي ھو ھندسة لما ھو روحاني، والروح ھنا بالمعنى الانساني الأرضي، حیث

تمتزج القداسة بالموجودات ".

والآن.. بعد ھذه الرحلة الشاقة والشائقة في آن.. ما الذي تفعلینھ ایتھا الفنانة.. ماذا تریدین أیضا؟

منذ عام 1983 أقامت منى السعودي في عمان، في طرف عمان، بیتا ھندستھ بروحھا ورؤاھا بین شجر الصنوبر العالي. وفي باحتھ الأمامیة تتناثر

حجارتھا جنبا الى جنب آثار الحضارات التي جاءت الى المنطقة تقف في النافذة فتتأمل استدارة الجبل المقابل، وأضواء البیوت المعلقة في الجبال البعیدة

والقریبة، تتأمل بقایا قلعة عمونیة قدیمة حیث تمتلىء الأرض بقطع الفخار الدالة على عابري المكان منذ آلاف السنوات. في ھذا المكان – تقول الفنانة –

"تمتزج الأزمنة.. بین ھذه التلال الوردیة الدائریة التي أحببتھا منذ طفولتي، والتي ربما من استداراتھا ولدت استدارات أعمالي ".

وتطل منى، من موقعھا على خریطة الفن العربي والعالمي، تحلم كأي فنان بامتلاك محترفھا الخاص للنحت، تحلم بإعادة المجد لھذا الفن القدیم في بلادنا..

وما بین مدارات الحلم ومدارات الفعل تؤكد لنا أن "الانسان نبات حلمھ " كما جاء في "محیط الحلم "

وأخیرا…

وبما أنھ لا یمكن أن نحشر تجربة فنانة مثل منى السعودي في مقدمة كھذه، مقدمة تطمح أساسا الى توجیھ تحیة الى الفنانة وأعمالھا.. فان تحیة ھذه صیغتھا

لا یمكن أن تتجنب الوقفة التأملیة الأخیرة لوداع یتمنى للفنانة وعملھا عمرا مدیدا وھي تودع عمان عائدة الى بیروت في رحلة جدیدة ھي محطة على طریق

كسر الاستقرار والركون الى مكان واحد، بحثا عن مغامرة إبداعیة تحقق بعض ما تحلم بھ فنانة لا تمیل الى الواقع الا بقدر ما یكون صورة عن الحلم الذي

تھجس بھ وتسعي لتحویلھ الى واقع، ولكنھ واقع حلمي مثلما ھو حلمھا واقعي – إنساني – أرض حتى لو ارتدى عباءات الروح الصوفیة التي نلمسھا في

المنحوتات المرتكزة الى قاعدة أرضیة صلبة والمتجھة الى الأعلى والمشدودة الى فضاء الحلم الشاسع. ھذه – إذن – بعض معالم تجربة تحاول البحث فیما

ترده العین عن رؤى لا تظھر للعین الخارجیة، رؤى ترسمھا الروح وتجسدھا الأحلام. الأحلام ذات الشخصیة المنتمیة الى أرض وحضارة وأمة وعصر..

أحلام ورؤى تبني صرحا فنیا محتشدا، بالأسرار والأسئلة محتشدا بالحب والجمال.

التحیة لمنى السعودي وكائناتھا.. لطیورھا ونسائھا، لقصائد منحوتاتھا، للموسیقى والألوان والذرات المتحاضنة في رقصة كونیة فریدة، للامتلاءات التي

تمنح الفراغ دلالات معمقة، للتجرید الذي یصعد بالتجربة الى فضاءات الروح الجسدیة، الجسد المسكون بالحیاة والنبض.

تأملات / الحجارة

منى السعودي

الحجر الصدیق

الحجر الذي ھو رداؤك وعریك، ھكذا تخلعینھ وتلبسینھ یتألق حضورك الخفي، ني ھذا الصمت یحكي.

أحكي عند استدارات تنبت خطوطا ومساحات. تتحول الى ازمان وأسفار، وتأخذ مداراتھا عبر مسارات كونیة، وكما تكون الذرة، البذرة كما یكون النظام

الكوني، یدخل كل شيء في الحجر، لا لیتحجر، بل لیتفجر، لتنبعث الخصوبة والعشق.
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أعشق كل ما ھو حي، وكل ما أعشقھ یحیا، وما عرفت إلا الإلھ الذي یسكن في ذرات الضوء والارض، في یدي وفي قلبي وفي عقلي، في القدرة الخالقة

حیث كل شيء قابل لإعادة التكوین.

التكوین: حركة البدء الخصبة، أنا أكون فأنا موجود. ت ك و ي ن، یأخذ الایقاع الصوتي للكلمة شكلا إھلیلیجیا وأراھا تتحول الى حجر وردي، یولد فیھ في

یتموسق حول شكل دائري، ثم یقطع البعد الاول، مارا بالبعد الثاني، ومتجھا الى البعد الثالث، حیث یتحول الى سطر رقیق الاستدارة، ثم یعبره الى بعد لا

مرئي، تسكن فیھ خفقات الروح – الجسد في حالة الوحدة، والاكتمال في حالة الشوق.

وأشتاق الى حجر – صدیق أنقش فیھ حنین الروح، أشكالي تتعدد، تستدیر وترق، تستدیر وتتربع، وأدعو أن لا یتركني ھذا الشوق، ھذه الرغبة في البحث.

أبحث، وما أشكالي الا تركیب معادلات لایجاد نحت /كائن، لھ مبدأ كینونتھ، تجسید إشارة شكلھا ھو ودلالاتھا ھي شكلھا تتحرك في السكون.

السكون:  كم یشبھ السكون الحجر، ففي كل سكون حركة لا مرئیة.

كل المنحوتات تنطق بالاسرار، حضارات كاملة منعت ألھتھا من الرخام والجرانیت والحجر الجیري والخشب، في الشكل ثلاثي الابعاد، بعد سري، یمكن

عبره التواصل مع المطلق، ھو حجاب وباب، الحضور الباھر للغیاب… وكان الانسان دائما مدركا أنھ ھو الذي یصنع ھذه الآلھة، ویقول إنھا ھي التي

خلقتھ، یصنعھا لتصنعھ، یخلقھا لتخلقھ، حیث لا شيء یأتي من العدم، وانما تتحول الأشیاء من ذاتھا،وحین ضاق الانسان بصنیعھ قال: الآن أسمي إلھا ملقا

لا شكل لھ،.. وتحولت كل الاصنام والاوثان الى منحوتات، أعمال فنیة رحلت عنھا الآلھة، ندرك فیھا الجمال، ونتأمل بدیع الصنع، ولا نھائیات إملائیات

التشكیل، وعلاقة الكتلة بالفضاء.. الشكل في النحت ھو توحد كامل في الجوھر، الشكل ھو المعنى، الخارج والداخل في آن، فالنحت ھو لغة التكوین، إنشاء

علاقات بین الحجوم والسطوح والخطوط. إن اختلاف مسافات العمق داخل الكتلة تتحول في المنحوتة الى زمن، وھو الزمن الذي یمنحھا حضورھا

الخاص، وحركتھا الداخلیة، وبناءھا المتموسق، وتأمل منحوتة ما، ھو الدخول في عالم بنائھا، وبقار ما ھي المنحوتة مرئیة وملموسة ببساطة مدھشة فھي

غیر قابلة للمس، وھي سریة.

العمل الواضح المقروء عمل زخرفي معطى بكاملھ نحو الخارج، العمل الفني الدائم الحضور، یحمل سره الأخاذ فیھ، ینزع دائما نحو الداخل بقدر ما یتجھ

للخارج، وھذا ما یجعلھ دائما جدیدا حیا، وداعیا لطرح الأسئلة.

رأیت وأرى آلاف التماثیل، القدیمة منھا والمعاصرة < الكاملة منھا والمھشمة،.. ولكن حین آخذ حجرا وأحمل إزمیلي ومطرقتي، أشعر كأني أصنع أول

منحوتة في التاریخ، وكان شیئا لم یكتب بعد، ولم ینحت، ولم یقل وعبورا بین بدایة العمل واكتمالھ أسمي ھذا المعبر، معبر الفرح.

تتحدث أدبیاتنا عن المعاناة الإبداعیة، وتبالغ حتى تحسب العمل الابداعي تعذیبا للذات، أما أنا فأقول إن الابداع ھو الفرح،الغامر والمضيء والممتلىء، ھو

الایجاب ضد السلب، الحریة ضد القھر، والأمل ضد الیأس، ھو ما یجعلني احتمل ھذا المنفى، وأمد أحلاما للفعل والخلق والوصل.

الحضور الباھر.. كمال ابو دیب

تفاجئك أعمال منى السعودي بحضور باھر، ھو في آن واحد تعلق بالغیاب، ھنا تنتصب المنحوتة كتلة تتوھج بالصلابة وباللیونة، بالانخطاف بین أن تكون

أو لا تكون، بین أن تتجھ الى الداخل ملتفة على مركزھا، وأن تنفتح على الخارج لتستدخلھ وتحیلھ جزءا من دا خلیتھا الحمیمة. تفاجئك الكحلة ~ بخطوطھا

التي تقطع الفضاء، وتفرض نفسھا علیھ بانحناءات باھرة في حدتھا وملاستھا وحسیتھا، لكنھا في آن واحد انحناءات تجوھر الفراغ، فھي مشدودة بین أن

تنفي الفراغ وأن تملاه بفیض وھاج یحیلھ الى امتداد للكتلة.

المنحوتة ھنا لیست تناغما كلاسیكیا، أو تناسبا لعلاقات، أو توازنا بین متضادات: انھا ھي، في جوھرھا ھذا التضاد المتوحد، ھذا الانفلاق – الانفتاح،

الحسیة / الروحانیة، النشوانیة / الألم، إنھا بعبارة خالدة سعید «بیت الحیاة » متجسد في «الشكل».

مع فن كھذا ینتفي الشرح، ینتفي التلخیص، أو مفھوم المحاكاة، المنحوتة لیست محاكاة لعالم خارجي، أو تعبیرا عن تجربة داخلیة، إنھا على النقیض،
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محاولة لتجاوز ھذا الھ لم، للانفلات خارج التجربة والحلول في رؤیا صافیة منح اللامرثي شكلا والزمني سرمدیة والروحي جسدا.

بین الجذر والفضاء.. خالدة سعید

تحتل منى السعودي منزلة ممیزة في الحركة الفنیة العربیة المعاصرة. فسیرتھا الفنیة والشخصیة تتصل باعمق الملامح في المسیرة الثمانیة العربیة في ربع

القرن الأخیر، سواء على صعید استلھام المنابع التراثیة المتنوعة، أو مملى صعید توكید ابداعیة المرأة ودخولھا الحلبة الثمانیة العامة من اوسع الأبواب. أو

على صعید انخراط المثقف في التاریخي والنضالي، وسواء على مستوى التفاعل بین الفنون، والانفتاح على الثقافة العالمیة بھویة أصیلة واضحة.

ولعل كلمة «لقاء» ھي الأنسب لوصف علاقات منى السعودي باعلام الأدب والفن في الحیاة الثقافیة العربیة، ولتقص منابع الھامھا، وطمس موقعھا في

الحركة الفنیة العالمیة.

حاورت برسومھا أعمال عدد من كبار الأدباء العرب كغسان كنفاني ومحمود درویش وأدونیس، في معارض أساسیة، وكتب عن أعمالھا ممدد من المفكرین

ونقاد الأدب والفن الكبار. وتآخیھا مع جمع من الفنانین العرب المعاصرین، والاحترام المتبادل بینھا وبینھم، على اختلاف الأعمال والاتجاھات، مزیة فنیة

وانسانیة عالیة. حتى انھا كتحیة، قد استوحت بعض رسوم زملائھا في تنویعات نحتیة.

ربما بدافع ھن روح اللقاء ھذه ء اختارت الإقامة بن عامي 1965-1982 في بیروت ملتقى التیارات وبؤرة التفاعل الثقافي العربي والعالمي یومذاك.

منابع الالھام

البحث عن منابع الالھام التي تستقي منھا منى السعودي یقودنا الى الوجھ المكاني العربي بمستوییھ المشھدي والعلائقي. أعمالھا إعادة قراءة واعادة تشكیل

للمكان إذ تسكب فیھ ھمومھا ورؤاھا.

فعلى مستوى الإحساس بالشكل والمكان یحضر طیف المدینة العربیة، في تحولاتھ المتوالیة: العمارة النبطیة بحجارتھا الزھریة المستطیلة المھیبة الراسخة

والعمارة المسیحیة في فالاسلامیة ترسمھا الأقواس وانحناءات القباب وانتصاب الأبراج والمآذن وارثھ المسلات. منحوتة منى السعودي في بعد من أبعادھا

تجرید للطیف المعماري الذي ترسمھ المدینة على صفحة الأفق.

وعلى مستوى الحركة والعلاقة بین الكتل والخطوط تحضر ھندسة البیت العربي، كما قامت نماذجھ في الأندلس والمغرب وسوریا، وكما لا تزال قائمة في

عدد من المدن. المبیت العري الذي یحتضن في وسطھ الحدیقة الداخلیة، وفي مركزھا تماما تندفع نافورة المیاه. نحو ھذا المركز الداخلي تستدیر، من

الجھات الأربع، الغرب والنوافذ والشرفات والأدراج الفناءات، تحتضن الماء الخصوصي، ومن ھذا الحیز الحمیم تستجلي السماء.

لكن مني السعودي اذ تجرد ھذه الھندسة المزدوجة ببعدیھا، الدیني العام في عمودیة حرمھ والبیتي الخاص في أفقیة تمركزه وتجاذب دوائره، فأنھا تخط في

ھذه الملامح المجردة حلمھا الخاص ورؤیتھا الانسانیة المشخصة.

تدرجت ھذه الرؤیة في مرحلتین یمكن اعتبار سنة 1986 والعودة الى عمان خطا تقریبیا بینھما.

تمیزت المرحلة الأولى بغلبة الأعمال المھیأة لفضاء خاص. الحركة فیھا تتمحور حول بؤرة مركزیة تنطق منھا أو تتجھ نحوھا. تعلن المنحوتات عن قوة

في المحیط تتمثل بتجاذب الكتل الثنائیة المستطیلة الصقیلة، لكن منبع القوة الفعلي كامن في المركز المتكور الذي یعلن الرھافة والانعطاف والحنو ھذا

المركز الكروي الذي تحتضنھ الكتل والعناصر، ھو في آن واحد حیز الحلم والتلاحم الصمیمي وھو الماء الخصوصي والجنین. ووعد الزمن الآتي.

المنحوتة ھنا بحث عن المعنى الانساني ینھض بھ ویحققھ.

الإنسان المثنى

فلابد أن منى السعودي قرأت ھندسة الفضاء العربي الحمیم قراءة أسطوریة، لقد أبدعت، في مجموعة من أعمالھا الأولى، أسطورة الخصب إبداعا یؤالف
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بین العمق التاریخي وتوتر الرؤى المعاصرة، بین الھموم القومیة الحضاریة وتوھج التجربة الشخصیة.

في المرحلة الثانیة تتوالى النصب.. أحلام منى السعودي تخرج الى فضاء المدینة، تسكن في شكلھا وذاكرتھا. في أعمال ھذه المرحلة تدخل دلالات الخصب

والعناق في علاقة مع الأرض والفضاء المفتوح. الجنین – الحلم – الممنى مستقر دائما في المركز بأشكال أكثر تنوعا. بدءا منھ یندفع مسار الحركة عمودیا

في الفضاء. صار المكان أكثر من كاب للزمن الانساني، صار منطلقا للانسان. النصب ھنا حدیث معلن، قطب لقاء. النصب ھنا یواصل رسالة المسلات

والمنائر، یدفع المعنى الانساني عالیا وبعیدا.

مقام الحجر.. سمیر الصایغ

یمضي الحد ھنا، منذ تشكلھ الأول، في مسار الانحناء: یتقوس یدور، یلتف. وحین یصفي مستجیبا لنظام منطق الانحناء الخفي یمضي للالتقاء بنقطة الابتداء

الأولى. حد لابد أن یسقط عنھ صفاتھ ویحجب أھدافھ ویمحو ذاتھ، حین یتم نھوض الانحناء الى مقام الدائرة.

الحد، الذي یجيء لیفصل بین طرف وطرف، بین جھة وجھة ؛ الحد، الذي یجيء لیعلن الأسماء: ھنا الذكورة، وھنا الأنوثة، ھنا الفعل، وھنا الانفعال، ھنا

الواحد، وھنا الآخر، ھنا الرحم وھنا الخاصرة، أعلن الذھول.

ھذا ما یردده نحت منى السعودي برمزیة لغة الخط الھندسیة – النحتیة. فنحن ازاء أشكال وأحجام ھندسیة ترددت وتكررت، في أكثر من عمل فني واحد،

حتى تحولت الى عناصر جوھریة، صاغت العمل الفني، وأعلنت أسماء الحجر وصفاتھ. الخط المنحني المقوس الذي ارتفع الى مقام الدائرة، شھد على

حضور الكرة، وما یتوالد عن التجلي الكروي من أشكال وصفات، كالانفلاق، والتماسك، والامتلاء والبروز، والتفرد، وشھد كذلك على غیاب الكرة، وما

یتوالد عن تجلي ھز الغیاب الكروي من أشكال وصفات، كالانفتاح، والبسط والفراغ، والحیاء، والإمحاء.

لیست إبداعیة منى السعودي، اذن، في الجمع بین التناقضات والاضداد، ولو جاه ھذا الجمع واضحا بتحریض الأسلوب للخروج على شروط نظامھ،

واغوائھ بالاستقلال والاكتفاء. أو جاد واضحا بإقامة الألفة والأنس في العناق والاتحاد تنتفي ابداعیة الجمع بین الأضداد، لغیاب الصراع وحضور التماثل،

فابداعیة منى السعودي تتجل في رفع مرتبة الجمع، أو مرتبة الاتصال، من تواصل بین طرفین نقیضین في حالة صراع واختلاف، الى تواصل بین طرفین

متماثلین في حالة عشق واشتیاق.

ان التجلي الأصفى لابداعیة منى السعودي، یبرز في الحیرة والذھول الذي، أخذنا الیھما الاتصال عندما ینحدر من مبدأ التوحید. فالا صفاء العمیق للعشق

حتى الاستسلام لھ والتسلیم بھ كأمر سریري مطلق، یرفع الاتصال من حالة الإمكان الى حالة الاستحالة. فلن یتم الاتصال ھنا الا على قدرا لانفصال،

فالانفصال شرط من شروط الاتصال، والتوحد شرط من شروط التوحید. ومن لم ینفصل لن یتصل. ترى الا یصل السالك عندما یتم سكر ھذا الاتصال الى

مقام الحیرة والذھول.

النحت المعاصر: البساطة المشبوھة

                  نزیھ خاطر

منى السعودي مثل المیزان تدل، وتحدد وتفصل وتؤكد وكأنھا الحجر على قعدتھ، بكل ثقلھ،

وبكل عادتھ وبكل الزمن الذي فیھ، منذ كان. وللحجر ھنا معنى الجغرافیة الثقافیة، انھ المنظر.

وبشكل ما المنظر، بمعانیھ البسیطة.

انھ الحجر الذي یبدو محترفا لبساطتھ. بسیط في أشكالھ الھندسیة أو شبھ الھندسیة، أو شبھ المؤسلبة أو شبھ المجرد،ة بساطتھ غیر البریئة، والحجر الأداة

والفعل والمكان الذي یقع علیھ الفعل، الحجر المختزن للتاریخ، وكأنھ یختزل التاریخ ویشي بجغرافیتھ ویسكن بإنسانھ.

یستقطب الغرائز یتغذى، یغذي العواطف. الحجر الصراع المزمن بین العقل والضمیر وأداة للعقل بین الفوق والتحت وأداة للتعبیر. السلاح وا ننزل. وقبل
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كل شيء إنھ الحجر بصیغة المؤنث لكونھ الخصوبة، وخصبا لكونھ لفة، الحجر الوسیلة أي الحجر الواقع ضحیة تحولات الذات

الانسانیة بكل تناقضاتھا.

واقع تحت السؤال حجر منى السعودي، في واقعیة تكاد ان تتجرد من واقعیتھا، في تجرید یتملص من خبره، دون ان یعلن تجریده من واقع انسانھ. والنحت

یظل حجرا ان لم یكتمل في لغة، كونھ لغة یصبح مؤھلا لمحاورة الآخر.

النحت یكتمل بالآخر، والأخر مع منى السعودي أوسع من كونھ متلقیا، انھ القارىء المثقف والآخر أي منا، مھما كنا، من أین أتینا، من جمیع الأسئلة من كل

المستویات، إذ عمارتھا بالحجر الأول، باللغة البسیطة، بالمفردات الواضحة. تكتب بجمل تكاد أن تبدو من جمل القال والقیل لولا البساطة التي تطل بھا على

الناس. الناس لا الجمھور، الناس لا الملتقي المحترف. فالناس جمھور ھذا النحت وكأن كل ناظر الى ھذا النحت یجد شیئا یخصھ.

انھ النحت بصیغة المشاع. بصیغة البصر المشاع للأمي في النحت شرط أن ینتمي الى عذابھ.

منى السعودي تنحت الحجر بطبع الایمائي الذي یشیر الى اخطر الأخبار، وانما بإیماءات تبیح القراءات المختلفة. إنھ الحجر المفتوح برغم وضوح معالمھ،

الى كل الجھات، الى كل التأویلات، الاجتھادات، ولذا كأنھ یقول الانسان ببساطة الظاھر الواضح فیما ھو یشد البصر الى قصص تدور جمیعھا عند المعاني

الواشیة بما في مجتمعنا من نقاط جدیرة بالكسر.

والنحت یظل حجرا إن لم یكتمل في لفة تنقلھ الى مستوى محاورتھ الآخر، النحت یكتمل في الآخر وكأن الآخر یعید نحت ما صنعتھ أیادي النحاتین.

وسوسة المادة

ادونیس

-1-

تتشرد المخیلة في غیھب المادة –

ترحال یحول الكتلة الى أثیر

والمكان الى زمان.

-2-

(منھجي ھو اللامنھج) یقول فیلسوف صیني،

 (كل منھج وھم)، یقول ما لارمیھ،-

استسلم، اذن، لوسوسة المادة

لا تصف،

تخیل

-3-

بین الید الطابعة والمادة المطبوعة

تتحرك آلة النحت مسكونة بشھوات الجسد،
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أھي ید ثانیة داخل الید؟

-4-

ضوء یتسلسل في لیل الحجر

الغموض قندیل

-5-

نون الجسد ترجمان لنون لغیب،

یا للمحدود الذي یتموج بما لا یحد،

(كل فن لا یفید علما

لا یعول علیھ) (ابن عربي).

-6-

ثنیة، تجویف، تقوس، خط دائرة، ثقب:

موسیقى

والنشید الحجر.

-7-

الشعر مستقبل المادة

الأنوثة أول الشرق،-

(كل شھوة غیر شھوة الحب،

لا یعول علیھا) (ابن عربي).

مختارات من شعر منى السعودي

سفینة

الى أین تقودك قدماك

كانت الطریق حجرا

والأشجار أنوارا خضراء،

بحثت عن قدمي

وجدتني سفینة والطریق ماء.
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حجارة

-1-

ھم على وجھك أیھا الحجر الغریب

لن یعرفك البشر

لن تعرفك أناك، عرفت كل شيء

-2-

وكأن الحجارة تسعي فوق الأرض

كأن الحجارة روح الأرض

فلتأت یا إلھنا الحجري

یا صوت الأرض

-3-

ومن ثم تنمو الحجارة وأذوب

وحین أتلاشى تعلن الحجارة ولادتي،

وداعا

تماثیل

وسأنحت لكر حبیبین دائما اثنین

الذكر والأنثى الأم الأرض،

والابن الجسد

وشكل یعانق شكلاه حوار صمت

وما یوجد في المحلى یوجد على الأرض

والانسان نبات حلمھ.

محیط الحلم

لحجارة نرفع منھا محیط الحلم

لحجارة تسكن فیھا بدایات ونھایات
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لحجارة حبلى بشوق التجلي

لحجارة أنسج منھا ضوء الفرح

لحجارة انقش فیھا مسرى الروح

لحجارة ألمسھا فیتصاعد بخار العشق

وأصقلھا فترق روحي

وتكلمني آلھة الخفایا

لحجارة علمتني بھاء الفعل

لحجارة أستند علیھا كلما مسني التعب

أو طرق بابي الیأس،

لحجارة تصلني بما أعرف وبما لا أعرف:

تعلمت التجسید لأدخل في الغیب

وسكنت بین مدارات الحلم ومدارات الفعل.

 

 

عمر شبانة ( كاتب من الاردن)


